
كيــــف حــــوّلت “إسرائيــــل” ركــــام غــــزة إلى
غنيمة حرب؟

, كتوبر كتبه أميرة نصار |  أ

في ليلــة حالكــة الســواد علــى مدينــة رفــح، سرعــان مــا اخترقــت الصــواريخ والشظايــا الإسرائيليــة هَــدْأةََ
الليل، فيما أذناي صفاء العمصي، تطنان من أصوات الانفجارات المتتابعة التي أجبرتها وأسرتها على
النزوح قسرًا والهــروب بأرواحهــم مــن بيــت عائلتهــا الــذي احتضنهــا طيلــة أيــام الحــرب، وسرق جنــود

الاحتلال رُكَامه بعد نزوحهم.

تفتح صفاء جروح قلبها دفعةً واحدةً، فيما تتشكلّ خيوط الغضب على قسمات وجهها، وتطغى
 الذي بناه والدي الشهيد خالد العمصي قبل ثلاثين عامًا،

ِ
على نبرة صوتها في حديثها: “بيت العُمْر

ياتنا بضحكة أشقائي التي خطفت حرب الإبادة الإسرائيلية، روح شقيقي الأكبر المحامي والذي ضم ذكر
محمد مــن بين أحضــان طفلاتــه الأربعــة”. تصــمت لثانيــة وتُطلــق تنهيــدة: “لم يكتــفِ الاحتلال الإسرائيلــي
بإزهــاق أرواحنــا بالفقــد والهــدم للــبيت، إنمــا وصــلت بشــاعته إلى سرقــة رُكَــام الــبيت مــن الحجــارة،

والإسمنت، والحديد!”.
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صور للأقمار الصناعية تظهر مدينة رفح، والتي بها بيت دونمات عائلة العمصي التي جرفها وسرق ركامها الاحتلال
الإسرائيلي، شاهدتها العمصي من خلال صفحة الناشط مهند قشطة عبر التلجرام.

منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، شهد قطاع غزة، وبالتحديد المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية،
حملة هدم واسعة قادتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر استقطاب أفراد وشركات المعدات الثقيلة

للمشاركة في أوسع حملة هدم وثقّتها ونقلتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تُحـدّثنا الأم الثلاثينيـة، وعيناهـا مشتّتتـان تراقبـان أطفالهـا: “يقـع بيتنـا في شمـال مدينـة رفـح، وخلفـه
عــشر دونمــات زراعيــة مزروعــة بكافــة أنــواع الخــضراوات مــن الباذنجــان والبنــدورة والخيــار والأشجــار
يتــون والجوافــة والبرتقــال. يتميز بيتنــا بمــوقعه الاستراتيجــي حيــث يبعــد عــن الحــدود المعمّــرة مــن الز
المصرية مسافة كيلو ونصف جنوبًا، وعن نقطة محور موراغ مسافة اثنين كيلو، مما حوّله الاجتياح

البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى نقمة علينا”.



تحليل صور الأقمار الصناعية يظهر تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح حيث يحاصر حي تل السلطان، ويسيطر
على الجزء الشرقي.

تعـود العمصي بذاكرتهـا للنزوح الأول الـذي تركـت فيـه بيـت عائلتهـا، وتقـول: “نزحـتُ وعـائلتي بسرعـة
جنونيــة تحــت هــدير القذائــف الإسرائيليــة الــتي كــانت تتساقــط علــى بيوتنــا والأراضي الزراعيــة، وبــاتت
الخيمة في مدينة دير البلح بيتنا ومسكننا لعدة أشهر. وبعد دخول الهدنة الأولى حيزّ التنفيذ، عُدنا إلى
مدينة رفح، فوجدنا بيتًا بطوابقه الثلاثة كومة من الركام والحجارة، وحيالها قمنا بنصب خيمة بجوار

ركامه”.

تتحجّـر دمعـةٌ في عيـني صـفاء البنـدقيّتين، وتُجيـب “نـون بوسـت”: “دائمًـا كنـتُ حريصـة علـى تصـفح
ومتابعة الأخبار على منصة تلغرام، بعد هربنا بأرواحنا من اجتياح مدينة رفح التي لم نَعُد لها حتى
اللحظـة، لكـن، قبـل عـدّة أشهـر، أثنـاء تصـفّحي لصـفحة أحـد النشطـاء الاجتمـاعيين المختصين بنـشر
الصور الجوية لمدينة رفح، تفاجأت وصُعقت حين لم أشاهد معالم حارتنا وبيوتنا وأراضينا الزراعية. جلّ

https://x.com/orfialkov/status/1792601233791897926


ما شاهدته صور لصحراء قاحلة جرداء بلا أي ركام، يكسوها الرمل الأصفر فقط!”.
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ير البنك الدولي لعام ر وزنها، حسب تقر ة إلى تلال كبيرة من الركام يُقدحوّل جيش الاحتلال قطاع غز
، بنحو – مليون طن، تتكدس في جغرافيا صغيرة ومحاصرَة، وهو أضعاف مجموع ما
خلّفته حرب الموصل بالعراق بين عامي –، والتي بلغت نحو  مليون طن، وما خلفه

زلزال هايتي من ركام عام ، والذي بلغ نحو – مليون طن.

تفــكّ صــفاء أناملهــا المتشابكــة ببعضهــا البعــض، وتمســح دمعتهــا عــن خــدّها الأيمــن، وتقــول: “فــور
مشاهــدتي الصــور ومعرفــة المنطقــة، قمــتُ بتكبيرهــا، وصُــعقتُ حين لم أشاهــد منهــا أي معلــم. حــتى
الركــام تــم سرقتــه! وكنــت أشاهــد مقــاطع الفيــديو علــى منصّــتيَ X وTikTok لجنــود الاحتلال وهــم

يتفاخرون ويلتذّون بتحطيم بيوتنا وإزهاق أرواحنا على بيوت العمر التي بنيناها بكدّنا وتعبنا”.

وفـق شهـادات فلسـطينيين تواصـلت معهـم “نـون بوسـت”، كـانوا يتواجـدون خلال حـرب الإبـادة في
أقـرب نقطـة حدوديـة تربـط الـداخل الفلسـطيني المحتـل بشمـال غـزةّ، حيـث أدلـوا بشهـاداتهم بأنهـم
كانوا يسمعون ويشاهدون نسف الاحتلال الإسرائيلي للبيوت السكنية في شمال القطاع، بالتحديد
في منطقــة بيــت حــانون وبيــت لاهيــا، وكــانوا يشاهــدون معــدات ثقيلــة وشاحنــات إسرائيليــة تــدخل

القطاع، تعود محمّلة بركام البيوت، وتخ من قطاع غزة.

كدته وتداولته صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي استعان بشركات وهو ما أ
إسرائيلية، وبمقاولين، وكل مقاول خاص كان يتقاضى مبلغ  آلاف شيكل (نحو  دولارًا) عن
كل منزل يهدمه في قطاع غزة”، ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا القطاع،
قوله: “إن كل مقاول خاص كان يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى  آلاف شيكل

عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال”.

وأشار الجندي، ضمن تقرير موسّع للصحيفة، إلى أن “كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو
خســارة ماليــة، والقــوات (الإسرائيليــة) تؤمّــن أعمــالهم”. ولم يكتــفِ الاحتلال الإسرائيلــي بجعــل الهــدم
يًا أو سوقًا مفتوحًا للعمالة والشركات، بل صاغ له سردية بطولية خاصة، وقدّمتهم نشاطًا عسكر

وسائل إعلام الاحتلال على أنهم “أبطال” و”رموز وطنية”.

תיעוד מתוך דחפור D9 זהו הלוחם הרב זרביב במסר ליום השואה מרפיח.
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الحاخام أفراهام زرفيف، جندي الاحتياط الذي تحول إلى ما تسميه وسائل الإعلام العبرية “بطل
التدمير”.

وفقًــا للمــادة () مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ، والمــادة () مــن لائحــة لاهــاي لعــام
، يُحظــــر النهــــب تمامًــــا، ســــواء كــــان يتعلــــق بــــالأموال العامــــة أو الخاصــــة. كمــــا أن المــــادة
(//ب/) مــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تُصــنّف النهــب ضمــن جرائــم

الحرب.

يقـول د. صلاح عبـد العـاطي، رئيـس الهيئـة الدوليـة لـدعم حقـوق الشعـب الفلسـطيني “حشـد”: مـا
قــامت بــه ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي مــن سرقــة الركــام والأنقــاض الناتجــة عــن تــدمير آلاف المنــازل
والمباني المدنية في رفح وشمال قطاع غزة، ونقلها إلى داخل الأراضي المحتلة عام  لاستخدامها
في مشاريع إنشائية أو صناعية، يُعدّ جريمة مركبّة تنطوي على أبعاد قانونية وإنسانية وبيئية خطيرة،
لكونهــا ليســت مجــرد عمليــة نهــب مــادي، بــل اســتمرارًا لســياسة التــدمير الممنهــج وســلب الممتلكــات
يًا إحلاليًـا يهـدف إلى محـو معـالم الفلسـطينية حـتى بعـد تسويتهـا بـالأرض، بمـا يعكـس نمطًـا اسـتعمار

الوجود الفلسطيني المادي والرمزي.

يتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: “نقل الركام من غزة إلى إسرائيل يُعد
انتهاكًا للسيادة الفلسطينية، وحرمانًا للشعب الفلسطيني من إعادة إعمار بلاده بمواردها المحلية،

إذ إن هذا الركام يُعد مادة أساسية لإعادة التدوير والبناء مستقبلاً”.

ويضيف عبد العاطي: “بأن إزالة الاحتلال للركام بشكل منهجي، قد يُقصد بها إخفاء الأدلة المادية
على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ما يشكلّ عرقلةً للعدالة الدولية، وانتهاكًا لواجب التعاون مع

لجان التحقيق الأممية”.

https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule156


قطاع غزة يُرى من طائرة عسكرية إسبانية قبل إسقاط المساعدات الإنسانية جوّا (رويترز).

وحمل المحامي والناشط القانوني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الدولية الكاملة عن هذه
الأفعال، بصفتها قوة احتلال ملزَمة وفق القانون الدولي الإنساني بالمحافظة على الممتلكات والبنى

التحتية في الأراضي المحتلة.

وعن سؤال “نون بوست” ما إذا كان يمكن ملاحقة ومحاكمة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي على
ما افتعلوه؟، يجيب المحامي: “يمكن ملاحقة قادة الجيش والشركات الإسرائيلية المشاركة في عمليات
النقــل والاســتغلال أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كونهــا تشــارك في اســتغلال غــير مــشروع لممتلكــات

تحت الاحتلال”.

ويؤكـد المحـامي والناشـط القـانوني: “بـأن سرقـة الركـام ليسـت تفصـيلاً هامشيًـا، بـل حلقـة جديـدة في
مشروع الاحتلال لتجريد الفلسطينيين من الأرض، والذاكرة، والمكان، مما يستوجب تحركًا حقوقيًا

ودبلوماسيًا عاجلاً لمساءلة إسرائيل، ومنعها من تحويل رماد غزة إلى مواد بناء لمستعمراتها”.
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